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القرصنة الريفية (1898-1856), 
الأسطورة والواقع 


خد اونا 
افا اح ال 


من بين المواضيع الشائكة التي يصادفها الباحث في التاريخ البحري المغربي ا معاصر. 
قضية مأ يسمى ب «القرصنة الريفية». تلك القرصنة التي مر على آخر أحداثها قرابة قرن من 
الزمن. ومع ذلك فکل أحداثها وعللها لم یتم بعد إخراجها من دياجير الظلام والابهام إلى دائرة 
الضوء والوضوح. بل الأكثر من ذلك يبدو أن هذه الظاهرة ظلت -في مجملها- يتنازعها 
خطابان رئیسیان: 


- خطاب أجنبي يعتبر أن هذا النشاط البحري الذي ظهر في سواحل الريف المغربي ماهو 
إلا لصوصية بحرية سافرة» كان يارسها أناس «متوحشون» هدفهم النهب والفتك بالأجانب» 
وبالتالي فإن أصل البلاء كله يعود إلى المغاربة وحدهم. 


٠‏ - وخطاب آخر وطني إسلامي مزدوج» بعتبرالتيارالأول منه المسألة على أنها مجرد 
أطروحة مزيفة قامت الاسطوغرافيا الكولونيالية بحبكها قصد تشويه حقيقة هذه الحركة البحرية 
التي هي في عمقها امتداد للجهاد البحري الإسلامي ضد الغارات المسيحية. أما التيار الثاني 
من هذا الخطاب الوطني الإسلامي فيمكن أن نميز داخله أيضا بين موقفين» يرتبط أولهما ببعض 
الكتابات المغربية التقليدية التي تكاد تعيد انتاج نفس الأوصاف والنعوث المفتراة على الريف 
والريفيين. شأنها في ذلك شأن الكتابات الاستعمارية. وثاني الموقفين يمثله اتجاه تاريخي مغربي 
جديد من أبرز رواده الفقيد الدكتور جرمان عياش. 
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أجل إن الحفريات المعرفية التي قام بها أصحاب هذا الموقف الأخير» كشفت عن حقائق 
سيظل يدين لها كل من يعيد مسألة «القرصنة الريفية ». ومع ذلك فتلك الحقائق والانتقادات لا 
سواحل الريف أواخر القرن الماضي إلى الأوربيين أنفسهم» الأمر الذي يجعل هذا الموقف الأخير 
غير بعيد عن اطار تبادل التهم وتفنيد الدعاية الأجنبية بدعاية مضادة. 


ومهما يكن تقييمنا لهذا الاتجاهء فإنه يجب أن نعترف بأنه وفر تراكما معرفيا أضحى 
يشكل. إلى جانب ما توفره المستندات والوثائق الوطنية والأجنبية» رصيدا مرجعيا لا يستهان 
به» يسمح لنا استثماره التمييز بين الاسطوري والواقعي في موضوع القرصنة الريفية. لذا نري 
أنه من الأنسب فحصها على مدى زمني يشمل النصف الثاني من القرن التاسع عشر» حتى 
يتسنى لنا الوقوف على أسبابها ومنعطفاتهاء وبالتالي استجلاء الخلفيات التاريخية التي 
تحکمت في مسارها. 


وانسجاما مع هذه الفرضية نقترح 6م كمحطة بارزة في سيرورة الجهاد البحري في 
السواحل ا مغربية الشمالية لأسباب شتى سنعود إلى همها بعد حين. أما اعتبار سنة 1898 
كنهاية لتاريخ «القرصنة الريفية ». فلها أيضا مبرراتها وعلى رأسها جرد المخزن لحملة تأديبية 
ضد قبيلة بقيوة التي تنسب إليها أعمال القرصنة الشهيرة. 


1- التآمر الأجنبي ضد الجهاد البحري في الريف: 


يجمع الدارسون» مغاربة وأجانب» على أن الأسطول الجهادي المغربي قد دخل في طور 
الاضمحلال والتلاشي منذ سنة 1(1855). وحينما اندلعت حرب تطوان بين المغرب واسبانيا 
سنة 1859. كان هذا الأسطول معطلا تقريبا (2). 


بيد أن الجهاد البحري «الشعبي » إن صح التعبيرء قد تواصل بعد ذلك لمدة طويلة في 
ساحل الريف المغربي» وبدعم ضمني أو علني من السلطة المركزية أول الأمر. دعم بذلت القوى 
الأوربيةء المتنافسة والمتهافتة على بلادنا شد تنافس» كل ما في وسعها لإبعاده حينما مارست 
ضغوطاتها على المخزن ليتخلى عن مساعدة رعاياه المجاهدين واعتبارهم كقراصنة خارجين عن 
طاعته. 


وفي هذا الإطار تبرز انجلترا كبلد له اليد الطولى في سياسة فك الارتباط بين مجاهدي 
الريف وا مخزن الشريف. ففي عام 1856 وبينما كان القنصل الانجليزي السير «جون دراموند 
هاي Sir John Drummond 1ay‏ » منھمکا في إعداد مشروع الاتفاقية التجارية مع المغرب» 
كانت القرارب الجهادية بالريف لاتزال تقف حجرة عثرة ما ا 
ا لملاحة البريطانية. ودل عل لر من الشکایا فانک اکا فتئت الدبلوماسية الانجليزية 
ترفعها إلى مقام السلطان المولى عبد الرحمان بن هشام (1859-1822) تطالب فيها انزال 
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العقاب بقبائل الريف ودفع التعويضات عن الخسائر التي تلحقها بالسفن الأوربية المارة بسواحلها 
او بالتالي تضطر إلى التوقف بها 
ونظرا لاقتناع «هاي» بعدم ....اللجوء إلى استخدام الو دال ن كا ات 

E e‏ 0 ا 
ساحل الريف »(3)- ونظرا ء كذلك. لسياسة التنصل وربح الوقت التي نهجها المولى عبد الرحمان 
إزاء المطالب البريطانيةء فقد قرر «هاي» «في أبريل عام 1856 القيام برحلة ليتحدث بنفسه 
مع زعماء ء قبائل القرصنة معتمدا ES‏ ومصطحبا معه الحاج 
عبد الله العمارتي أحد أصدقائه من أشراف الريف»(4 


يورد «هاي» في مذکراته )5( أنه قكن فعلا من الاجتماع بکبار ڌ قلعية وبالأخص منهم 
زعماء (إمغارن) قبيلة آيت بوغافر المعنية بالأمرء وذلك بفضل وساطة المرابط محمد أحضري 
من قبيلة أيت سعيد المجاورة وكذلك بفضل تفهم الحاكم العسكري لليلية ومساعدته. . کما 
يروي أنه لم يرجع من رحلته الشاقة إلى الريف الشرقي» إلا بعدما حصل« من زعماء الريف على 
وعد بوقف أعمال القرصنة »(6). 


ومح ذلك فان مجاهدي قلعية› الذين تنعتهم الكتابات الأجنبية بالقراصنةء اا 1 أن 


ت يختتموا نشاطهم البحري بعملية جهادية أخيرة في ذلك العهدء اذ «مالبغوا أن أوقعوا بالسفينة 
الا اطا ف 14 ماي عام 6 »(7). 


وعندما عاودت بريطانيا احتجاجها ضد قوارب أهل الريف» وطالبت من سلطانهم المولى 
عبد الرحمان بن هشام تقديم التعويضات عن الخسائر لحساب ملاك سفينة «هيمن». فان 
السلطان الذي كان على وشك الموافقة على توقيع الاتفاقية التجارية مع بريطانياء › لم یکن بوده 
إلا آن يرسلء في شهر يونيو» حاكم طنجة سيدي محمد بن عبد الملك على رس حملة عسكرية 
لتأديب أهالي قلعية» أن يقدم› فضلا عن ذلك تعويضات عن الخسائر الناجمة عن تعرضهم 
للسفينة المذكورة(8). 


على أن انجلترا لم تكن الدولة الوحيدة التي خططت لإلغاء الجهاد البحري بالسواحل 
الريفية. بل ساهمت في هذا التآمر أيضا القوى الأوربية المنافسة لها سواء قبل أو بعد 1856. 


ففرنسا مثلاء والتي كانت سباقة إلى إعلان حرب مباغتة على ا مغرب في معركة إيسلي 
غشت 1844 ستزداد علاقتها توترا مع المخزن بسبب الهجوم البحري الذي شنه أهالي قلعية 
عام 5 على إحدى سفنها تدعى ر #كذمممء1 م«سع[ »(9). هذا الحدث البحري دفع 
بنائب القنصل الفرنسي بطنجة إلى أن يطلب من المخزن المغربي منع رواج «الفلايك الريفية» إلا 
باذن خاص ثل في جواز السفر في البحر. بيد أن السلطان المولى عبد الرحمان الذي كان لايزال 
يشجع الجهاد البحري في الثغور الشمالية من البلاد قبل 1856 رفض الاقتراح المذكور رفضا 
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باتا» حيث أجاب النائب الفرنسى با يلى: 


«... وما ذكرت في شأن فلايك أهل الريف» فإنا لا نحدث مالم يكن في القديم ولا 
نبتدعه. کما لا نترك ما كان فيه ولا ندعه. ففلاتكهم دائما إنما تسافر في سواحل البحر وتتردد 
فیما بین بلادهم ولا یتعدونهاء ومن بلادهم لی تطوان لاغیر؛ ولا بخرجون من تحت رعایتنا فلا 
يحتاجون إلى باسبورط لعدم احتياجهم إليه في الماضي »(10). 


أما بخصوص إسبانيا التى كانت القبائل الريفية تقف لها بالمرصاد على طول الخط» فقد 
حاولت أن تستغل الموقف المتلين الذي أظهره المولى عبد الرحمان تجاه المطالب البريطانيةء وذلك 
بالسعي إلى الحصول على امتيازات ماثلة. بل والتعنت في مواقفها الرامية إلى رفع الحصار 
ا لملضروب على الجيوب التي تحتلها بشمال المغرب» وهكذا > ففي سنة 1857 > حصلت حادثة بین 
آهل الريف والانبان ترب عه خلاف عويص بسبب مشكلة الأسرى ا لمحتجزين من كلا الطرفين. 
ولا رفعت هذه القضية إلى بلاط المولى عبد الرحمان» بادرإلى المرابط السعيدي محمد أحضري 
بتاریخ 2 3جى 41859 رە بان سيرد على الريف القائد علي بن عبد القادر قادما من 
طنجة على رأس قوات مخزنية» وحاملا معه رسالة موجهة ة إلى أعيان قلعية تخص بالأساس 
متالة الأشرئ الحتجزن: كما ينهي السلطان في خطابه إلى علم المرابط المذكورء أن اتفاقا 
بشأن هذه القضية. قد أبرم بين الجانبين ا مغربي والإسباني. وعليه» يتعين على الاسبان اطلاق 
سراح الريفيين المحتجزين بمليليةء وكذا ارجاع قواربهم بحمولتها. كما يتوجب على المغاربة من 
هة آخری: رر الامبان العتقلان وتسليحهء إلى مبعرت اللطان القاند على الف الكر( (11). 


وعد حرب تطوان» استغلت اسبانيا انتصارها كي تفرض على المغرب مزيدا من الشروط 
القاسية في المعاهدة التي أبرمتها معه يوم 26 أبريل 1860. ثم الاتفاقية الثانية بتاريخ 20 
نونبر 1861 حيث استطاعت أن تجر المخزن إلى الموافقة» ولأول مرة» على مراقبة تحرك القوارب 
الريغيةء ففي الفصل الخامس والعشرين من هذه الاتفاقية الأخيرة نقرأً ما يلي: 


«اتفق الطرفان المتعاهدان -اجتنابا لكل مضرة يكن وقوعها من كل تحرك حر للقوارب 
الريفية- على أن لا يقوم رياس تلك القوارب أو ملاكها بأي سفر إلا بعد أن يحصلوا على رخصة 
من حكام المواقع الاسبانية بالبحر المتوسط, أو من القناصل الاسبانيين إذا كانوا يسكنون في 
موانئ يقيم بها أولئك القناصل» وتعطاهم وثائق السفر في البحر مجانا ويستعملونها كرخص 
لسقر مشروع »(12). 

ولنا أن نتصور مدى الإهانة التي شعر بها أولئك المجاهدون الذين سيضطرون, بناء على 
البند السابق» إلى مهادنة الحكام الاسبانيين المحتلين لسبتة ومليلية ثم الجزر المغربية المتوسطية 
إن هم أرادوا الحصول على ا الجديدة التي تسمح لهم e‏ والاتجار. كما يمكن لنا 
اعتباره مکسبا يسح لهؤلاء ءالحكام بتمويل النشاط التجاري لقوارب الريف وفق ما يخدم 
مصالحهم الخاصة ويعاكس مصالح منافسيهم الفرنسيين انطلاقا من الجزائر والانغجليز من جبل 


8 البحث العلمي» ع.45. 


طارق. هذا فضلا عن التدخل لعرقلة الجهاد البحري ثم القضاء عليه نهائيا بهذه الجهة. 
2 - السياسة البحرية للمولى الحسن الأول في الريف(1894-1873) 


إذا كان أبرز حدث شهده الريف فى عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان (1859- 
3 / يتمشل في تأسيس ديوانة مغربية مليلية عام 1867 واستتناف عملية تصدير المأكولات 
ال اصن الله مر طرف اعات بخ ره عت خر و و ن اهارن ا 
الأول (1894-1873) ) قد نهج استراتيجية إدارية وبحرية جديدة في الجهة الشمالية. فمنذ 
1875 لم يعد إقليم الريف» بالمفهوم الحصريء تابعا إداريا لعامل عام بعين من طرف السلطة 
المركزية على الشمال المغربي برمتهء وإنغا أصبح خاضعا للقواد والعمال المحليين مع تخصيیص 
دورية عسكرية مغربية لمداومة الحراسة في النقطة الحدودية المماسة لليلية > في حين أنيطت مهمة 
ضبط الأوضاع العامة في باقي المناطق إلى قواد وعمال القبائل المعينبن لهذا الغرض إذ «وما 
نصب العمال إلا لضبط القواعد واحكام أزمة إيالتهم عن الخروج عنها»(13). كما جاء في 
رسالة سلطانية إلى أحد القواد المحليين. 


إن الخظة الى آنتهجها ا مولي اخسن الأرل على الراجهة المترسظة المغربية تبخل أساسا 
فی إطار كاف النه ر المرب جي وها عا ن اكل كار ,عقت 
لهذه الغاية حافظ السلطان على الطريقة ا مألوفة عند القبائل المحلية فى حماية سواحلها من كل 
خطر قد يأتيها من جهة البحر» وخاصة من القواعد التي تحتلها اسبانيا على بعد رمية حجر من 
الساحل المغربي. 


أما تزويد تلك القواعد با مؤن. كما جا ء في الشروط المتفق عليهاء فلم يكن المخزن يسمح 
بها إلا انطلاقا من مراكز معلومة توجد تحت الحراسة المغربية» وهى ثلاثة: ديوانة مليليةء 
داتعا الان اخلافا بساحل الكرر المقابل للح ال حن فن اة آي 
حجرة النكورء ويسميها الاسباj «Penon de al Hucemas‏ زالتاة بساحلل بادس الا 
كذلك لحجرة بادس التي يطلقون عليھا 601212 .Penon de vélez de la‏ 


ومع ذلك فهذه المكتسبات لم تعتبرها اسبانيا كافية لتحقيق مشاريعها الاستعمارية. 

لاا صاش بعد مر مدرد 880 1 ادرت إلى شح حمل شرا د اة الخرق ت 

سواحله الشمالية قصد افشالهاء وذلك عبر زعزعة ثقة السلطان في ممثليه المحليين أُولاء ثم بث 
التفرقة والفتنة في صفوف سكان القبائل ثانيا. 

وعلى ضوء هذا التوجهء تقدم السفير الاسباني إلى المخزن سنة 1881 بشكاية كشف 

جواب السلطان عن بعض مضامينها حينما كتب إلى نائبه بطنجة محمد بركاش قائلا: «...وصل 

كتابك بأن باشدور اسبانيا أعاد الشكاية با قدمت الاعلام به لحضرتنا الشريفة من أضرار أهل 

الريف بأهل بادس والنكور ومليلية. وذكر ان السبب في ذلك هو خدينا القائد زيان الورياغلي 
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.) وذكرت أنه يطلب قائدا على تلك النواحي مع ما يكفيه من الجيش...»(14). ثم 

تضيف الرسالة السلطانية أن أهل الريف سبقوا أن بعثوا إلى المخزن بشكايتهم قبل ورود 

الشكاية الاسبانية. حيث ذكروا أن الحكام الاسبان هم المسؤولون عن كل ما يحدث من النزاعات 

والاضطراب في هذه الجهة المغربية وغيرها. ثم أضافوا أن هؤلاء الحكام يشجعون الأهالي على 

مارسة تجارة التهريب» وبالأخص المنتمين منهم إلى قبيلتي بني يطفت وبقيوة. ولا حاول القائد 

EEE‏ تضيف الرسالةء اتهمه حاكم مليلية بخرق الشروط والاخلال 
بحسن الجوار. ثم يتابع السلطان كلامه بتقديم الأدلة التي تبرر ساحة القائد المذكور. 


وردا على الطلب الاسباني ا لمتعلق بضبط الحراسة الساحلية. أكد السلطان أن أمرها 
موكول إلى الجماعات القبلية المحلية التي تقوم بها خير قيام» بحيث يتناوب عليها أبناؤها وفق 
نظام دقيق ومعروف لديهم. تقول الرسالة بالحرف: «وعن العسة بأن تلكم القبائل يفرضونها على 
اعظامهم» کک با ينوبه منها ومکث بها اياما هناكم ثم ينصرف ويخلفه اخر. وعلى 
هذا عملهم فيها ..«(15(. 

وفي ختام الرسالة أبدى السلطان موافقته على مطلب آخر من مطالب السفير الاسباني. 
ويتعلق الأمر بتعيين قائد عسكري كبير من جيش المخزن على الريف خلفا للقائد السالف» مع 
تعزيز نفوذه با يكفيه من الجنود » مضيفا أنه قد أصدر أوامره إلى أحد قواده بالعرائش كي يوجه 
العسكر المرابط هناك إلى ناحية الريف حيث سيحل بقصبة جنادة القريبة من مليلية» في انتظار 
ما ستتوصل إليه لجنة للتحقيق أوفدها السلطان إلى عين المكان(16). 


وفي نفس الفترة» قامت فرنسا من جهتها بنهج سياسة توسعية جديدة في المغرب مابين 
9را88/. إذ سارع الوزير الفرنسي الجديد « أورديغا 0۲884» على حد قول البروفسور 
جان لويس میج (I7J.L. Miêge‏ . إلى الرفع من عدد الحميبن الفرنسيين في المغرب» 
والوكلاء التجاريين امغال «شافانياك ع12۷2 ome de‏ eا»‏ . الذي حاول النزول 
ببادس في مطلع سنة 1884 لكن «عسة» بادس التابعة للمغرب كانت له بالمرصاد حيث 
منعته من النزول إلى البر(18). ولقد أشاد السلطان بشجاعة القبائل التى قامت بهذا المجهود 
وألح عليها في مواصلة الحراسة والتحلي باليقظة. كما استنفر بقية القواد والعمال في سائر 
القبائل الساحلية الريفية. ناصحا وموبخا المتهاونين منهم في القيام بواجب مكافحة التهريب 
ومنع المراكب من ارتياد الأماكن المحظورة(19). ومع ذلك فإن ظاهرة التهريب لم يتم استنئصالها 
كلية. بل استمرت قائمة هنا وهناك. ومن بين الوثائق الكشيرة التي يمكن للمرء أن يدلي بها في 
هذا المضمار» النموذج الآتي: a.‏ 


«خدينا القائد مبارك الذوبلاني وبعد» فقد بلغ لعلمنا الشريف أن أهل مرسى تقيت 
ومرسی بادس بايالتك اشتغلوا باخراج «الكطربنض » [التهريب] منهما من غير نکیر عليهم» 
وعليه فنأمرك بالضرب على أيديهم وصرفهم عنه» واجرا ء الأحكام عليهم فيه حتى ينزجروا وإلا 
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کانت عهدته عليك... «)20( 


ما عن الأسباب التي قلصت من فعالية الحراسة الساحلية التي اتبعتها السلطة المركزية 
فى الشمالء فإن الوثائق التى يمكن أن تسعفنا للكشف عنها فلا تعوزنا كذلك, ومعاينتها 
تسمح لنا بتتبع الكيفية التي ظلت اسبانيا منذ 1881 تطالب بها المخزن كي يستبدل العناصر 
ا لمحلية التي تقوم بدور الحراسة البحرية بعناصر من الجيش المغربي. ويبدو أن ذلك قد تحقق 
تدريجيا. إذ في البداية أمر السلطان الحسن الأول قواده بتنظيم تلك الحراسة دون المس بجوهرها. 
وكمثال على ذلك» كتب إلى قائده الحاج العربي الوليشكي بإلزام «بقيوة وبني يطفت نصب أحد 
عشر رجلا منهم للعسة كل يوم وابدالهم بأخرين وهكذا. فإذا به (...) أنهم لم ينصبوا لذلك إلا 
رجلين بخمسة عشر ريالا في الشهر. »(21) أما في المرحلة الثانيةء فقد وقع تعديل طفيف في 
مرکزي الحراسة الساحلية بالنکور وبادس» يتمثل في قيام المخزن بتعیان « مقدم « [رئیس] من 
العسكر على رأس كل واحد من هذين المركزين.(22)ثم صارت هيئة الحراسة بهما مكونة من 
العناصر القبلية ووحدات عسكرية معا( 23) وأخيرا أصبح دور الحراسة لا يقوم به سوى الجيش 
المخزني وحده دون غیره من السكان المحليين. (24) 


على أن المشكل المطروح في هذا الباب» ليس هو معرفة ما إذا كان المدنيون أو العسكريون 
من المغاربة هم الذين يقومون بالحراسة الساحليةء وإنا بيت القصيد يكمن -آنذاك- في مشكل 
التموين ودفع الرواتب الشهرية للمعنيين بالأمر. فالقبائل كانت تعتمد في الحراسة الساحلية 
على التموين الذاتي» وعلى الأعراف المحلية في المؤازرة والحس الوطني في الدفاع» الشيء الذي 
كان يسمح لها بالصمود. وعندما تدخل ال مخزن المركزي لتعزيز هذا الشعور وإعادة تنظيم 
حراستي بادس والنكور بتحديد رواتب شهرية للأفراد القائمين بهاء عهدت مسؤولية دفعها إلى 
أمنا ء ديوانة مليلية. بيد أن هؤلاء عجزوا عن الالتزام بدفعها لهم نظرا لتأزم مداخيل الديوانة من 
جراء أضرار تجارة التهريب(25). 

3- صعوبات الحراسة البحرية وتفاقم مشاكل التهريب في عهد المولى عبد العزيز 

لم تتحسن حراسة السواحل الريفية في عهد السلطان المولى عبد العزيزء بل يبدو أنها 
زادت تدهورا. فقد وردت مراسلة مخزنية على النائب محمد الطريس جاء فيها أن «العدد من 
العسكر السعيد المعين لعستي بادس والنكر معطل ولا يقوم بشيء» وقد أمرناك بتعيين غيره 
للقيام بذلك... »(26). ورغم كل المحاولات التي بذلها المخزن لاصلاح حراسة هذين المركزينء 
فإنهما أصبحا في غضون 1897 شبه خاليين بحيث لم يبق فيهما من الجيش «إلا شيء 
فلل27(:6) 

على أنه لا ينبغي أن نفهم من هذا أن السكان المحليين قد خلدوا للراحة» بل ظلت قوارب 
بني وریاغل المحسوبة على حراسة النكور» تعترض قوارب المهربين وبالأخص منهم الاسبان. كما 
حدث مثلا في صيف 1893. وانتقاما من الورياغليين قام حاكم حجرة النكور بإلقاء القبض 
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على بعض اخوانهم الذين قصدوا تلك الحجرة للتجارة (التموين). ثم أمر بنقلهم كرهائن إلى 
سجن مالقا را کل العن ین ومن الطبيعي أن يحتج المغرب على هذا 
الاعتداء. ويأمر مثليه المحليين بالقيام بالتحقيق في النازلة» وهكذاء وبعد مفاوضات دامت 
زهاء سنتين. قادها عن الطرف الاسباني كل من الوزير « مركيس ذي بطسطد فرناري» ثم خلفه 
الوزير «إمليو أوخيدا ءز0 E5110‏ » . وعن الطرف المغربى النائب محمد الطريس» فإن 
الحقائق التي توصل إليها المخزن قد أبانت عن مسؤولية المهربين الاسبان في هذا الحدث» ومع 
ذلك فإن الوزير الاسباني غض الطرف عنها وحاول انكارها مع أنها تفصح عن نفسها حتى من 
خلال تبريراته التي قدمها عندما قال:« ...لم يظهر خبر للكنطربند غير أنه يصطاد الحوت فقط 
في الوقت الذي هجم عليه مركبا [كذا] اخر من ال الريف ووقع الضرب على ركاب المركب 
الأصبنيولي بالبارود وجرحوا مقدم عسة البحر والترجمان وبحري ومسلم [من بقيوة] كان راكبا 
معهم »(28). وختم الوزير الاسباني رسالته بضرورة دفع تعويض قدره 19519 بسيطة و 71 
سنتیماء مع قيام المخزن بمعاقبة المتهمين من المغاربة. 

في نفس هذه الفترة» زعم الممثل الفرنسي كذلك أن فاراا فسا قد نت متاخل اليف 
ا ترتب عنه خسارة تقدر ب »260 ريال › ومره واخ تكشف التحريات المغربية التى وردت 
على السلطة المركزية -على يد مولاي عرفة- من عين المكان أن هذه الحادثة «لا أصل لها ولم 
يضع لهم شي ء وان هذه الفلوكة كانت حاملة من مليلية اشخاصا من المغاربة وانزلتهم محل وقع 
النص على عدم النزول فيه بالكلية... »(29). 

والأدهى من هذاء أن حركة التهريب لم تعد تقوم بها فقط المراكب القادمة من الجزائر أو 
مليلية أو تلك التي تخرج من الحصون الصغرى› ایل ات توو کل حف با دی رکز 
سفن كبيرة غالبا ما تبحر من جبل طارق» فتحول الحصنان إلى محطتين لاعادة توزيع السلع 
اة 


وبالنسبة للمخزن ا لمغربي» فلم يكن على غفلة من هذه التجارة المحظورةء والدليل على 
ذلك هذه الوثيقة المخزنية الكاشفة عن مجدل الحقائق التي توصلنا إليها من هذا التحليل. 

» النائب سيدي الحاج محمد الطريس (e)‏ نسمع من بعض التجار أن المراكب تحمل 
السلع من جل طارق وتضعها بحجرة النكور وبادس وتحمل من الموسوقات كالبيض او الثيران 
ي ا a a oS‏ والان قد 


ل الکان مالا ضرا ) والفسة التي ا ثمة لا تقدر 
لهذه الأسباب وغيرها قرر المخزن العزيزي في أكتوبر 1895 أن يخصص احدى قطع 
اسطوله البحري الحربي للقيام بدور حراسة المياه المتوسطية من طنجة إلى مليلية» قصد ضبط 


القوارب الريفية التي تحمل بضائع التهريب» وذلك بنع رياسها من السفر بحرا إلا إذا كانوا 
مصحوبين برخصة السفر التي يتسلمونها من عمال قبائلهم أثناء الذهاب» ومن عامل تطوان أو 
طنخة آنتا ء الاياب. وزيادة على هذاء فإن السفينة المغربية ستقوم كذلك بتفتيش المراكب 
الأجنبية التي تصادفها ياه الساحل الريفي.(31). 

ويظهر من بعض الوثائق أن هذا القرار الذي اتخذه السلطان المولى عبد العزيز كانت له 
أصداء ايجابية وسط ثليه المحليين. فقد كتب السلطان إلى نائبه الطريس» أن عامل الحدادة 
بمليلية وكذا عمال الريف قد أخبروه بحصول «الأمن والاطمئنان بساحل مليلية وما والاها برا 
وبحراً بسبب المركب الذي قدمنا أمرنا الشريف بتوجيهه للطواف بذلك الساحل».(32) 


لکن؛ يبدو أن الرياح كانت تجري با لا تشتهيه السفينة المغربية ا لمذكورة» فبادر السلطان 
تال تاه خمد الط رسن عن أخبارهاء و ققد كنا أصدرا اما الشف بان کون با بور 
المخزن وَاردى كُوشطى [حارس الساحل] بسواحل الريف ضبطا للعسة البحرية. فبين لنا ما كان 
من آمره والسلام»(33). 


وجاء جواب النائب من طنجة با لم يكن في الحسبان. لقد تأخر توجيه سفينة «التركي » 
إلى الساحل الريفي بسبب «الكونطيلة » (الحجر الصحي) > وبعد ذلك کان من اللازم ارسال 
السفينة المذكورة إلى مدينة قادس الاسبانية قصد الاصلاح (المسح)ء وحا لما تعود ستتوجه إلى 
طرفاية بجنوب ا مغرب كي تعوض سفينة «الحسني» التي بتوجب آصلاحها بالخارج كذلك» ولن 
یرجح «الترکی» ي » إلى الريف إلا بعد رجوع « الحسني » إلى طرفاية. (34) 


يتضح ما سبق أن الحراسة الساحلية التي سنها المخزن المركزي في السواحل الشمالية في 
الربع الأخير من القرن 19. قد صادفت عدة عراقيل وصعوبات ذاتية وموضوعية› وأ ن البضائع 
التي كانت تضيع من يد المهربين سعت الدول الأوروبية إلى استرجاع قيمتها على حساب مالية 
الدولة المغربية بدعوی تعویض ما « ينهبه ) الريفيونء م أن ابات ذلك والمبالغ المطلوبة -کما 
رأينا أعلاه- تشوبها كثير من الأكاذيب والمبالغة. 


ومهما كان الأمرء فلا بد من الاقرار بأن العالم قد تلقىء في أواخر القرن الماضي» أخبار 
«القرصنة الريفية »؛ أخبار كانت تصل إلى الدوائر الحكومية» وإلى الرأي العام الدولي» وهي 
محرفة في معظمهاء ومغلفة بغلاف أسطوري مهلهل حرك أقلام السياسة ورجال الصحافةء 
ودغدغ خیال الاثنوغرافیین أمثال مولییراس ۲48 ة:ااM0‏ .۸. 

4- قراصنة بقيوة وأزمة المحتجزين : 

e أن الدراسات التي تشير ر إلى ا غالبا ما‎ e 
تساهم» إلى جانب العوامل الخارجيةء ف فهم هذه الظاهرة» «القرصنة الريفية».‎ 
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لقد سبق أن تطرقنا لخصوصية الواقع المحلي أثناء إعدادنا لأطروحة جامعية حول قبيلة 
بقيوة(35)› وسنقتصر على التذكير بالخطوط العريضة التي تفسر ابتلاء البقيويين بشؤون 
الج 


بادئ ذي بدء» تجدر الإشارة إلى أن الموقع الجغرافي لبقيوة يجعلها تطل على البحر 

الأبيض المتوسط بساحل يبلغ طوله حوالي 70 كلم من بادس غربا إلى مشارف النكور شرقاء 

وهو ساحل كثير التقطع ذو أجراف تنتهي مباشرة في البحر» توفر أحسن ملاذ للقوارب الصغيرة 
من العواصف وهيجان البحرء زيادة على سرعه ¿ الاختفاء ء عن الأنظار. 


أما الوسط الطبيعي» فتغلب عليه التضاريس المرتفعة التي لا تسمح إلا بوجود مساحات 
ضيقة زراعة تسودها في الغالب ملكيات فردية مجهرية لا تساعد على تحقيق ت تراكم في الثروة 
من شأئه أن يفرز فثة غنية مرتبطة بالأرزض (36). ومن ثم فقد شكل البحر مجالا حيويا خاصة 
بالنسبة للفرق الساحليةء لما يتيحه من ممارسة انشطة تكميلية كالصيد, أو القيام بالتجارة 
الساحلية وخاصة تجارة التهريب التي صارت مصدرا أساسيا للثروة والربح السريع. 


ولعل من بين الأسباب التى دفعت بتجارة بقيوة إلى المغامرة فى البحر والاتصال مباشرة 
بإسبان الحصون الصغرى الذين قدموا لهم المساعدة والتغطية السياسية قيام بني ورياغل باحتكار 
تجارة التموين مع جزيرة النكورء وبني يطفت مع جزيرة بادس. على أن حركة التهريب لم تكن 
حكرا على بقيوةء بل انخرط فيها أفراد من بني ورياغل . ولا نستبعد أن يكون الطرفان قد 
شاركا معا في هذه الحركة. الدليل على ذلك. أن وثيقة يعود تاريخها إلى 1885. تشير إلى 
سوء تفاهم حصل بين الجانبين ترتب عنه خلاف بلغت درجة حدته أن جاک جزيرة انکور تزل؛ 
بایغار هو اح البقيويينء إلى البر للتفاوض مع القائد زيان الورياغلي حول هذا الخلاف(37). 
لک ید أن الأمور لم تزد مع مر الأيام» إلا تعقيدا بين القبيلتين» أو بالأحرى بين الفرقتين 
المتجاورتينء وهما فرقة آيت يوسف وعلي من بني ورياغل» وفرقة إزمورن من بقيوة. هذه الحزازات 
كانت تغذيهاء أيضاء التعارضات الانقسامية وأنساق الأحلاف واللفوف(38). وقد ترسخت 
أكغر أثناء ء هجوم المحلة المخزنية على بقيوة سنة 1898 . فقد خيمت في مجال فرقة آيت يوسف 
وعلي قبل قيامها باكتساح أرض جيرانها البقيويين. 


إلى جانب التنافس التجاري» عرفت الزعامات المحلية تنافسا حول النفوذ والسلطة ترتب 
عنه اختلال التوازن بين الوحدات القبلية بالمنطقة. فعکس زعماء بني وریاغل الذين أدمجوا في 
الجهاز المخزني» فإن بقيوة كانت خاضعة لقواد أجانب عنها . وقد تباينت سياسة هؤلاء حسب 
الفترات» ففي عهد السلطان المولى الحسن الأولء > كانت سلطتهم آكثر انصياعا للأوامر المركزية 
وأقل إثارة للمشاكل الداخلية» خصوصا وأن بقيوة كانت. كغيرها من القبائل الريفيةء تشارك 
بجدية في حراسة السواحل» كما سلف الذكرء وقتثل للواجبات المخزنية أثناء حلول ا لمحلة 
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بالمنطقة. فقد كتب السلطان المولى الحسن الأول مثلاء إلى القائد العربي الوليشكي يخبره با 
يلي: 


... وصل كتابك بقدوم بني يطفت وبقيوة للمحلة السعيدة وقرا ءة كتابنا الشريف عليهم 
e‏ وا اعتذروا به وبالقدر 2000 [ریال] الذي دفعوه. ..«(39(. 


وحتى في أشد فترات التوتر. كانت السلطة المركزية تتدخل بالتي هي أحسن لحسم 
انات القلاقل الناشئة عن علاقة بقيوة بالتجار الأوربيين. . ففي صيف 183. قام أحد 
الشرفاء من زاوية سنادة بدور الوسيط بين بقيوة والسلطان فاستقبله هو والوفد الريفي المرافق لهء 
بحفاوة وبعد ذلك عفا على مساجين بقيوة وعين عليهم قائدا جدیدا هو على بن منصور› 
وألزمهم أداء ضريبة سنوية قدرها ألف ريالء مع نهيهم عن الخوض مع الأجانب في الأمور 
التجاريةء وعدم التعرض لأي مركب أجنبي يدفعه التيار إلى شاطتهم(40). 

أما فى عهد السلطان المولى عبد العزيزء فقد أصبحت الجماعات المحلية ببقيوة أكثر 
تطلعا إلى المشاركة فى السلطة السياسية نظرا لبروز أعيان أثرياء وأقويا ء(41). لكن كونهم 
«فسادا» جعل مسألة إدماجهم في الجهاز المخزني أمرا مستحيلا لانتفاء عنصر «الشرعية». 
هذا في الوقت الذي تعاظم فيه نفوذ القواد المجاورين أمثال القائد حم الوليشكي الذي شدد 
الخناق على بقيوة سنة 1897 وركن إلى اللفوف والاحلاف المحلية لتحريض باقي القبائل 
ضدهاء بل لقد تورط فيما هو أخطر من ذلك. حينما تجرأً على (أن) يطلب المئونة للجيش من 
حاكم جزيرة النكور. إن هذه السياسة الارتجالية فشلت أمام بقيوة التي رفضت الرضوخ لاستبداد 
حم الوليشكي» استبداد لم يرتضه السلطان لما علم «با ارتكبه الحاج حم الوليشكي ببلاد الريف 
(...) وإلزامه تمسمان الحركة لبقيوة (...) وانه زاد على ذلك وربط بين قبيلة بني ورياغل 
وتقسمان وجعل يخوض با لا تحمد عاقبته» وأفضى به الحال إلى أن طلب المونة من حاكم النصارى 
الذين بحجرة النكور... »(42). 


وهنا نود أن نقف برهة عند هذه النقطة الأخيرة التي ألمح إليها هذا النصء والمتعلقة بهذا 
التقارب غير العادي الذي حصل بين القائد الوليشكي وحاكم جزيرة النكور. هل يعني ذلك وجود 
« قطيعة » بين «إبقوين » وإسبان الجزيرة؟. إن أحداثا وقعت قبل 1897 تؤكد فعلا أن علاقة 
« أصدقاء» الأمس قد تدهورت عا يؤشر على أن تحولا أساسيا قد حصل با منطقة. 


لعل أولى بوادر هذا التحول ارتبطت بالهجوم البحري الذي نفذه هل بقيوة عام 1889 
ضد السفينة الإسبانية « 1٥۲۵548‏ ر أع اعا » بجون الحسيمة. (43) وانطلاقا من هذا التاريخ 
إلى 1897ء إن لم نقل إلى غاية 44(1913) وقعت حوالي 14 غارة بحرية ضد مختلف 
السفن الأوروبية. ويبدو أن العمليات «القرصانية» قد تزايدت بشكل لافت للنظر في عهد 
المولى عبد العزيزء لا سيما مابين 1894 و 1897. معدل عمليتين تقريبا فى السنة. أما عن 
التعويضات التي دفعها المخزن للأوروبيين فقد كانت جد باهظةء استفادت منها الدول الآتية: 
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اسبانياء هولنداء فرنساء بريطانيا ء إيطاليا والبرتغال. لكن ما هي دوافع هذه «القرصنة الساحلية»؟ 
يجيبنا جرمان عياش با يلي: 


«فقد يدفع ثمن البضاعة مسبقا دون أن يقع تسليمها بتاتاء أو أن يتم العثور على أحد 
الريفيبن مقتولا على الحرشف. بعدما كان قد انطلق إلى الجزيرة حيا يرزق. فنظرا لانعدا ا 
NE E REGS E‏ 
وأحسن وسيلة هي أن يقوم بأسر بعض رهائن مركب آوربي صغير» انحبس على مقربة من 
الشاطئ بسبب هدوء مطلق» ثم المساومة فيهم للحصول أخيرا على التعويضات »(45). 


بل أكفر من التعويضات ولال إنها مسألة الأسرى التي أضفت على «القرصنة » هالة 
سياسية دولية. 


إن أصول المشكلة تقود إلى سنة 1894 حين «اتفق جماعة من الريفيين مع مهربين من 
مدينة مالقا على أن يشتروا لهم مكاحل بشمن 5000 ريال. فلم يوفوا بعهدهم ولم يردوا الشمن. 
فاغتاظ الريفيون وآلوا على أنفسهم منذ ذلك الحين أن ينهبوا ويأسروا کل مركب إسباني مر 


وما هي إلا حوالي سنة بعد ذلك حتى أغارت بقيوة على باخرة انجليزية تدعى «لابيرخين 
دي لوس ال » Virgen de 5 Angeles‏ 2ا » احتجت بریطانیا وطالبت بتعویض لدی 
ا مخزن الذي أمر بتوجيه السفينة ا مغربية إلى الساحل الذي وقعت فيه الحادثة. ألقي القبض على 
سبعة أشخاص من فرقة إزمورن» اقتيدوا إلى طنجة حيث تمكن القبطان الانجليزي من التعرف 
على اثنين منهم.(47) فتم سجنهما هناك. 

وهكذا أخذت المشكلة طريقها نحو مزيد من التعقيد والتصعيد» خاصة بعدما أصبحت 
فرنسا طرفا في هذا النراع؛ > فوکیلها القنصلي بتطوا ن المسمى علال العبدي صار يتردد على 
ساحل بقيوة لتشجيع أعيانها على التهريب. والتخطيط لنقل بعض اتباعهم للخدمة الزراعية 
والعسكرية با جزائر (48). بل يمكن القول بأن « سي علال » هذاء حاول إحياء مشروع «شافانياك». 
أي التفكير في استغلال منجم جبل حما م الواقع بقلب بني ورياغل الأمر الذي تسبب في البلبلة 
والصراع داخل القبيلة الورياغلية بين الطرف الذي جره العبدي إلى صفهء والطرف الذي رفض 
مشروعه وحمايته بل وفضل اللجوء إلى حاكم جزيرة النكور طلبا لعونه قصد إفشال تدخل 
العبدي(49). ولم يتردد الإسبان في توطيد علاقتهم مع بني ورياغل وبالأخص منهم الفرق 
الساحلية «ايت خطاب السواحل» قصد أبعاد التدخل الفرنسى الذى اعتبرته |سبانیا تدخلا فی 
منطقة نفوذها بينما انحاز أعيان بقيوة إلى فرنسا. ا ۰ 


في هذا الإطار المتسم بالتنافس والسباق نحو كسب مناطق نفوذ بين الدولتين الإسبانية 
والفرنسيةء برزت أزمة المحتجزين كورقة وظفها كل طرف لتحقيق أهدافه التوسعية ذهب ضحية 


لها قبيلة بقيوة برمتها. 


ففي 7 أكتوبر 1896 تعرض 3 شخصا من بقيوة بفلائكهم للباخرة الفرنسية « ۴۲0۹۲6۲ 
Corue‏ « التي دفعها التيار نحو شاطئهم. وکادوا ناسو رکابها السبعة ( (رئيس و 6 بحارة) 
لولاا تدخل السفينة الاسبانية «اشبيلية» )Sev11(‏ لإغاثتهم. وأسفرت هذه المعركة الدامية بين 
الطرفين بالاضافة إلى القتلى والجرحى > عن أسر القبطان الفرنسي )[oseph Ab6(‏ من طرف 
وة تاا ست السفينة الاسبانية 13 مسلما قادتهم إلى جزيرة النكور (ا۸ ۴e"07 de‏ 
.(50)(Hucemas‏ وعد 14 يوماء أطلق بقيوة سراح رئيس المركب الفرنسي «الذي تشفع فيه 
الشريف المتوجه من طنجة »(51) أملا منهم في أن يتم إطلاق سراح إخوانهم. لکن دون جدوی» 
فاسبانيا رفضت اطلاق سراح المحتجزين بحجره ةالنكور( (52) . فکان رد فعل بقيوة E‏ قاموا 
باس اة الشراعية الإيطالية «فيدوشيا» (14ءل۴1). واحتجزوا ثلاث رهائن: القائدء 
ونائبه من أصل يوناني وبحري فرنسي.(53) ) وبعد حوالي أسبوعين هجمت بقيوة في 30 غشت 
1897 على المركب البرتغالي « روسیطا 2اایه‌R‏ » وأسروا ركابه الخمسة(54). 


رفض بقيوة الافراج عن رهائنهم مالم ب يتم العفو على إخوانهم» سواء منهم المسجونون في 
طنجة أو المحتجزون بحجرة النكور. وقد حاولت الدول الأرربية العنية وخاصة إبطالي والبرتغال 


وفرنساء فدية الأسرى بالمالء بيد آنهم أجابوا «یریدون إخوانهم وليس المال »(55). 


ونظرا لتدهور الأوضاع الصحية للرهائن المحتجزين من طرف الريفيينء› وخاصة عقب وفاة 
أحدهم من أصل فرنسي» قامت السفارة الفرنسية بطنجة بمساع مضنية لدى المخزن» كي يعفو 
ا O EE‏ 
کتب النائب الإسبانى ا إلى أعيان ٠‏ ة طلب منهم قرا ا ويطمئنهم 0 

مصير إخوانهم المسجونين الذين سيطلق سراحهم جرد أن يسرحوا الرهائن الأوربيين ويدفعوهم 
lL‏ «الترجمان» (أي علال العبدي) الذي رافقه الخليفة عبد القادر عبد 
الصادق( )58( ). وفي ظرف أسبوع تقريبا انتهت مشكلة المحتجوزين. ففي 10 نونبر 1897 أطلق 
بقيوة ٠ e‏ الأوربيين م إلى طنجحة ا الاسبانية a‏ بالدیث »› بعدما 
yT‏ ا تحرز الساجية التين كان ا د ل ) وتذهب 
بالجميع لإخوانهم أهل الريف... »(59). 


ومهما یکن› فإن هذه التسويةء التي تمت بهذه الطريقة يقة لم تكن لتجعل المخزن المركزي 
يتراجع عن قرار کان قد عزم على تنفيذه وهو رسال مله تأده د و« فاد بقيوة. حملة 
بقدر ماعبرت عن الت تقليدي لفرض الحل بالقوةء بقدر ما استهدفت إظهارا للرأي العام» ان 
الملخزن هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في هذه القضية» وضمنيا رامت هذه «السوكة» إبعاد 
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التدخل الفرنسي في هذه المنطقةء الشيء الذي سيفسح المجال لاسبانيا. ألم يكتب صاحب 
«الظل الوريف »: «إن حملة الشريف المولى أبو بكر (يقصد شقيق السلطان مولاي عبد العزيز) 
والقائد ابن البغدادي» قد تمت بقصد الانتقام من بقيوة تطييبا لخاطر إسبانيا باطناء وقصد 
تربيتها (أي تأديب القبيلة) بإدعاء خروجها على الطاعة ظاهرا »(60) ؟. وخلاصة القولء إن ما 
بمکن استنتاجه من موضوع «القرصنة» هذه أنها ليست سوى ظاهرة ظرفية عبرت عن تحول 
عسير وعميق هز المنطقة الريفية منذ قدوم «ج.د. هاي » إلى قلعية عام 1856 إلى مجیء علال 
العبدي إلى بقيوة سنة 1897 . 
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